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الملخص 
بــن جــي في كتابـِـهِ  عثمــان  الفتــح  أبي  عنــدَ  المنزلتــنِ  بــنَ  المنزلــةِ  عقيــدةِ  البحــثُ حضــورَ  هــذا  يتنــاولُ     
 . )الخصائــصِ(، بوصفِــهِ أحــدَ المبــادئِ الكلاميَّــةِ الــي نشــأتْ في فكــرِ المعتزلــةِ ثمَّ امتــدَّ تأثيرهُــا إلى الــدرسِ اللغــويِّ
ويســعى البحــثُ إلى الكشــفِ عــن اســتعمالِ ابــنِ جــي لهــذه العقيــدةِ في تفســرِ الظواهــرِ اللغويَّــةِ الــي تتجاذبُــا 

جهتــانِ متقابلتــانِ، بحيــثُ لا يمكــنُ إلحاقُهــا بإحداهمــا إلحاقـًـا تامًّــا.

، مــن خــالِ تتبُّــعِ المواضــعِ الــي تَظهــرُ فيهــا هــذه العقيــدةُ في     اعتمــدَ البحــثُ المنهــجَ الوصفــيَّ التحليلــيَّ
ــعَ مفهــومَ )المنزلــةِ بــنَ  َ أنَّ ابــنَ جــي وسَّ . وقــد تبــنَّ الخصائــصِ، وتحليلِهــا في ضــوءِ ســياقِها اللغــويِّ والفكــريِّ
الصــوتِ والصــرفِ والنحــوِ، كمــا في مســائلِ  تفســريَّةٍ في مجــالاتِ  أداةٍ  العقديّـَـةِ إلى  مــن دلالتـِـهِ  المنزلتــنِ( 
ــزِ بــنَ المنصــرفِ وغــرِ المنصــرفِ، وبعــضِ الظواهــرِ الواقعــةِ  الإدغــامِ، وكســرةِ المضــافِ إلى ياءِ المتكلِّــمِ، والتميي

بــنَ الوقــفِ والوصــلِ.

ــطِ، وتجــاوزِ  هًــا فكــريًّ عنــدَ ابــنِ جــي، يميــلُ بهــا إلى التوسُّ    وخلــصَ البحــثُ إلى أنَّ هــذه العقيــدةَ تمثـِّـلُ توجُّ
ــرَتْ بــه، يمكــنُ تفســرهُا تفســراً أدقَّ في ضــوءِ القواعــدِ  الأحــكامِ الثنائيَّــةِ، غــرَ أنَّ كثــراً مــن الظواهــرِ الــي فُسِّ
اللغويّـَـةِ أو الدراســاتِ الصوتيَّــةِ الحديثــةِ، ممّـَـا يــدلُّ علــى أنَّ حضــورَهُ كان متأثـِّـراً بخلفيَّتـِـهِ الاعتزاليَّــةِ أكثــرَ مــن 

. ــِهِ أصــاً لغــويًّ مســتقلًّ كون

الكلمات المفتاحية: المنزلة – بين المنزلتين – ابن جني – الخصائص – المعتزلة.  
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Abstract
    This study examines the presence of the doctrine of "Al-Manzilah Bayn Al-
Manzilatayn" (the intermediate position / the position between two positions) 
in the work of Abu al-Fath Uthman ibn Jinni, specifically in his book Al-
Khasa'is, as one of the theological principles that originated within Mu'tazili 
thought and subsequently extended its influence to linguistic studies. The 
study seeks to uncover Ibn Jinni's use of this doctrine in interpreting linguistic 
phenomena that are situated between two opposing poles, such that they cannot 
be fully attributed to either one. The study adopted the descriptive analytical 
methodology through tracing the instances where this doctrine appears in Al-
Khasa'is and analyzing them within their linguistic and intellectual context. 
It becomes evident that Ibn Jinni expanded the concept of "Al-Manzilah 
Bayn Al-Manzilatayn" from its doctrinal significance into an interpretive tool 
in the fields of phonology, morphology, and syntax, as seen in issues such 
as assimilation (idgham), the kasrah of the noun annexed to the first-person 
singular possessive pronoun (yā' al-mutakallim), the distinction between fully 
declinable (munṣarif) and non-fully declinable (ghayr munṣarif) nouns, and 
certain phenomena situated between pause (waqf) and continuation (waṣl). 
The study concludes that this doctrine represents an intellectual tendency in Ibn 
Jinni toward mediation and transcending binary judgments. However, many of 
the phenomena interpreted through it can be more accurately explained in 
light of standard linguistic rules or modern phonological studies, indicating that 
its presence was influenced more by his Mu'tazili background than by being an 
independent linguistic principle.
Keywords: Al-Manzilah (The Position), Bayn Al-Manzilatayn (Between Two 
Positions), Ibn Jinni, Al-Khasa'is, Mu'tazilah. 
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مَة: مقدِّ
، ومــن أكثرهِــم عمقًــا     يـعَُــدُّ أبــو الفتــحِ عثمــانُ بــنُ جــيٍّ )ت 392هـــ( أحــدَ أعــامِ الــدرسِ اللغــويِّ العــربيِّ
؛  وتجديــدًا في النظــرِ إلى بنيــةِ اللغــةِ وقوانينِهــا. وقــد شــكَّلَ كتابـُـهُ )الخصائــص( ذروةَ نتاجِــهِ العلمــيِّ والفكــريِّ
َ الأصــولَ العامَّــةَ في التعامــلِ مــع الظواهــرِ اللغويَّــة مــن خــالِ منهــجٍ  ففيــه كَشَــفَ عــن رؤيتــِهِ الكليَّــةِ للَّغــةِ، وبــَـنَّ
يقــومُ علــى التأمُّــلِ، والتعليــلِ، والبحــثِ عــن العلــلِ الجامعــةِ، منطلقًــا مــن العلــومِ العقليــةِ الــي تأثّـَــرَ بهــا في بيئتِــهِ 

ــةً علــمَ الــكلامِ وعقيــدةَ المعتزلــةِ. الفكريَّــةِ، وخاصَّ

   ومــن أبــرزِ المبــادئِ الــي يمكــنُ تتبُّــعُ أثرهِــا في التَّحليــلِ والتَّعليــلِ ودراســةِ اللَّغــةِ عنــدَ ابــنِ جــيٍّ عقيــدة المنزلــةِ 
بــنَ المنزلتــنِ، تلــكَ العقيــدة الــذي وردَ أساسًــا في فكــرِ المعتزلــةِ في ســياقِ الحكــمِ علــى مرتكــبِ الكبــرةِ، لكنَّــهُ 
تحــوَّلَ إلى فكــرةٍ منهجيــةٍ، يمكــنُ تطبيقُهــا في حقــولٍ معرفيَّــةٍ مختلفــةٍ؛ إذ يــرونَ فيــه تفســراً لبعــضِ الظواهــرِ الــي 
لهــا انجــذابٌ بــنَ طرفــنِ متباينــنِ، ولا يمكــنُ الجمــعُ بينهمــا في شــيءٍ واحــدٍ، ممــا يجعــلُ ورودَ الاحتمــالِ عليهمــا 
كبــراً، وخروجًــا مــن هــذا التَّذبــذبِ بــنَ الجهتــنِ تأتي هــذه العقيــدةُ لتســوغَِّ وقــوعَ تلــكَ الظَّاهــرةِ في هــذا الوســطِ.

   إذا تأمَّلنــا كتــابَ )الخصائــصِ( وجــدنا أنَّ ابــنَ جــيٍّ يجنــحُ أحيــانً إلى تفســرِ الظواهــرِ اللغويــةِ بهــذا المنطــقِ، 
ســواءً في الأصــواتِ أو الصــرفِ أو النحــوِ؛ فهــو يقــرّرُِ أنَّ بعــضَ الظواهــرِ لا تفُهــمُ إلا بوضعِهــا في منزلــةٍ بــنَ 
منزلتــنِ: لا هــي مطلقــةُ الانتمــاءِ إلى إحــدى الصفــاتِ، ولا هــي خارجــةٌ عنهــا كليــّةً، بــل تقــعُ في حيــِّزٍ بــنَ هــذهِ 

ــياقِ، أو الاســتعمالِ، أو القيــاسِ أو العلــلِ النحويــةِ والصرفيــةِ. وهــذهِ، وهــذا يختلــفُ باختــافِ السِّ

   وجاءَ هذا البحثُ ليدرسَ هذا الأصلَ عندَ ابن جنِّ في خصائصِه، فحملَ هذا العنوانَ:

)حضورُ عقيدةِ المنزلةِ بيَن المنزلتيِن عندَ ابنِ جنيٍّ في كتابِهِ )الخصائصِ(
مشكلةُ البحثِ:

، غــرَ أنَّ أثرَهــا     تعُــدُّ عقيــدةُ المنزلــةِ بــنَ المنزلتــنِ مــن المقــولاتِ العقليَّــةِ الــي نشــأتْ في الفكــرِ الكلامــيِّ المعتــزليِّ
امتــدَّ إلى مجــالاتٍ معرفيَّــةٍ أخــرى، ومنهــا الــدرسُ اللغــويُّ عنــدَ أعــامٍ كبــارٍ كابــنِ جــيٍّ ومحمــدِ بــنِ الحســنِ تلميــذِ 
)2(، وغيرهــم. وفي كتــابِ )الخصائــصِ( لابــنِ جــي تظهــرُ هــذه  )1(، وابــن هشــامٍ الأنصــاريِّ أبي علــي الفارســيِّ
العقيــدةُ - صراحــةً أو ضمنًــا - في كثــرٍ مــن تحليلاتــِهِ الصوتيَّــةِ والصرفيَّــةِ والنحويَّــةِ، ممــا يكشــفُ عــن حضــورٍ 

منهجــيٍّ لهــذا التصــورِ في بنيتــِهِ الفكريــةِ.

))) نقلــه عنــه عبدالقاهــر الجرجــاني، ينظــر: الجرجــاني، عبدالقاهــر، المقتصــد في شــرح الإيضــاح، تحقيــق: كاظــم 
بحــر المرجــان، وزارة الثقافــة والإعــام دار الرشــيد، بغــداد، 1982م، )408/1(.

))) ينظــر: الأنصــاري، ابــن هشــام، مغــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، تحقيــق: محيــي الديــن عبدالحميــد، دار 
الكتــاب العــربي، بــروت، لبنــان، )د.ت( )440/1(.
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   ومــع هــذا الحضــورِ الملحــوظِ، فإنَّــهُ لم يفُــرَدْ لــه بحــثٌ – حســبَ تقديــري - يســعى إلى دراســةِ حضــورِ هــذه 
. العقيــدةِ في أحــدِ أهــمِّ الكتــبِ اللســانيَّةِ التراثيَّــةِ، ويستكشــفُ تجلِّياتِــا في تحليــاتِ ابــنِ جــيِّ

أسئلةُ البحثِ:
   تتحدَّدُ مشكلةُ البحثِ في السُّؤالِ الرئيسِ الآتي:

كيفَ استخدمَ ابنُ جنيٍّ المنزلةَ بيَن المنزلتيِن في تحليلِهِ للظواهرِ اللغويةِ في كتابِ )الخصائصِ(؟

   وتفرَّعتْ عنه أسئلةٌ أخرى، منها:

ما مظاهرُ حضورِ هذهِ العقيدةِ في تفسيِر ابنِ جنيٍّ للظواهرِ الصوتيةِ والصرفيةِ؟ -
ما مدى حضورِ هذه العقيدةِ في معالجةِ ابنِ جنيٍّ للمسائلِ النحويةِ؟ -
ا تفسَّر بعقيدةِ المنزلة بين المنزلتين؟ - هل يمكنُ مناقشةُ ابنِ جنّ في هذه المسائلِ التي رأى أنَّ

أسبابُ اختيارِ الموضوعِ:
، فــإنَّ عقيــدةَ المنزلــةِ بــنَ المنزلتــنِ لم يـُـدرسْ –  - علــى الرُّغــمِ مــن كثــرةِ الدِّراســاتِ الــي تناولــتْ فكــرَ ابــنِ جــيٍّ

حســبَ اطلاعــي - بوصفِــهِ مصطلحًــا كلاميًّــا مؤثـّـِراً في كتــابِ )الخصائــصِ(.
؛ إذ هو من أقدمِ المؤلفاتِ في علمِ اللُّغةِ. - أهميةُ كتابِ )الخصائصِ( في تاريخِ الدرسِ اللغويِّ العربيِّ
؛ ممــا يفتــحُ آفاقـًـا جديــدةً  - إبــرازُ العلاقــةِ والتأثّـُـرِ والتأثــرِ بــنَ التفكــرِ اللغــويِّ والتفكــرِ العقــديِّ الكلامــيِّ

اثِ. لفهــمِ الــرُّ

أغراضُ البحثِ:
   يسعى البحثُ إلى تحقيقِ جملةٍ من الأغراضِ النظريَّةِ والتحليليَّةِ، أبرزُها:

أثرُ عقيدةِ المعتزلةِ في تشكُّلِ رؤيةِ ابنِ جنّي اللُّغويَّةِ. -
بيانُ مفهومِ المنزلةِ بيَن المنزلتيِن وكيفيةُ انتقالهِِ من الدائرةِ الكلاميةِ إلى الدائرةِ اللغويُّةِ. -
تحليلُ المواطنِ التي يظهرُ فيها هذه العقيدةُ في كتابِ )الخصائصِ(، ومناقشتُها. -
إظهارُ أثرِ هذه العقيدةِ في بناءِ تفسيِر ابنِ جنيٍّ للظواهرِ الصوتيَّةِ والصرفيَّةِ والنحويَّةِ. -

 أهميَّةُ البحثِ:
إبرازُ منهجٍ فكريٍّ رفيعٍ لدى ابنِ جنّي لم يدُرسْ بعدُ دراسةً مستقلَّةً. -
- . إظهارُ صلةِ اللِّسانياتِ التراثيَّةِ بالفكرِ العقليِّ والكلاميِّ
تقديُم قراءةٍ جديدةٍ لكتابِ )الخصائصِ(، تتجاوزُ جمعَ الشَّواهدِ إلى تحليلِ البنيةِ الفكريَّةِ الحاكمةِ له. -
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منهجُ البحثِ:
؛ مــن حيــث تتبُّــعُ المواطــنِ الــي تظهــرُ فيهــا هــذه العقيــدةُ في     اعتمــدَ البحــثُ المنهــجَ الوصفــيَّ التحليلــيَّ
الخصائــصِ، وربطهُــا بإطارهِــا الفكــريِّ العــامِّ، ويعتمــدُ البحــثُ علــى قــراءةٍ نصيَّــةٍ دقيقــةٍ للنُّصــوصِ الــي تكشــفُ 

ــهِ حــًّا لبعــضِ الظواهــرِ الــي تبــدو محتملــةَ الوجــوهِ. عــن قبــولِ ابــنِ جــي لتلــك العقيــدة، وجعلِ

الدِّراساتُ السابقةُ:
    كَثــُـرَتِ الدراســاتُ والبحــوثُ حــولَ ابــنِ جــيّ وكتابــِهِ )الخصائــصِ(؛ نظــراً لشــهرتهِِ وتحليلاتــِهِ العميقــةِ ودراســتِهِ 
للغــةِ مــن حيــثُ أصولُــا وقوانينُهــا العامــةُ الــي تحكــمُ نظامَهــا، وتناولــتْ هــذهِ الدراســاتُ والبحــوثُ كثــراً مــن 
نَهــا الكتــابُ. غــرَ أنَّ المراجعــةَ الدقيقــةَ لمــا ألُـِّـفَ في  الجوانــبِ الصوتيــةِ والصرفيــةِ والدلاليــةِ والنظريّـَـةِ الــي تضمَّ
هــذا المجــالِ تكشــفُ بوضــوحٍ أنَّ مــا أُنجــزَ لم يتجــاوزْ حــدودَ تحليــلِ الفكــرِ اللغــويِّ عنــدَ ابــنِ جــيٍّ في ذاتــِهِ، دونَ 

الالتفــاتِ إلى جــذورهِِ العقديَّــةِ وصلتِــهِ بمبــادئِ الاعتــزالِ، ولا ســيَّما عقيــدة المنزلــةِ بــنَ المنزلتــنِ.

        وهذه بعضُ الدِّراساتِ السابقة:

الأصــولُ اللَّغويَـّـةُ في كتــابِ )الخصائــصِ( لابــنِ جــي اصطلاحًــا واســتعمالً، رســالةُ ماجســتير للباحــثِ: .1 
محمــدِ عبــد الرحمــنِ حســن الحجــوجِ، جامعــة مؤتــة، 2002م، وموضــوعُ هــذهِ الرســالةِ يــدورُ حــولَ علــمِ أصــولِ 

النَّحــوِ والأدلــةِ الإجماليَّــةِ.
ملامــحُ التفكــرِ اللســانِيّ عنــدَ ابــنِ جــي في الخصائــصِ، للأســتاذِ: غويــرق حميــد، بحــثٌ منشــورٌ في مجلــةِ .2 

الباحــثِ، جامعــة الغــواطِ، بالجزائــرِ، المجلــدُ 6 العــددُ 2 لعــامِ 2014م. وبــنَّ الباحــثُ فيــهِ أنَّ ابــنَ جــي قــدَّم 
، ســواءٌ كان ذلــكَ علــى المســتوى  دراســاتٍ كانــتْ ومــا زالــتْ فاعليتُهــا في الثَّقافــةِ اللُّغويــةِ والنَّشــاطِ الفِكــريِّ

، وتتوافــقُ والــدرسَ اللُّغــويَّ الحديــثَ. النظــريِّ المنهجــيِّ أو علــى المســتوى الإجرائــيِّ التطبيقــيِّ
المنحــى العقلــيُّ في التفكــرِ اللغــويِّ عنــدَ ابــنِ جــي، مــن إعــدادِ الباحثــَنِ: حســاني حبيــب وعــوني أحمــد، .3 

بحــثٌ منشــورٌ في مجلــةِ الباحــثِ، جامعــةِ الغــواطِ، بالجزائــرِ، المجلــدُ 15 العــددُ 2 لعــامِ 2017م. وفي هــذا 
البحــثِ عــرضٌ موجــزٌ عــن حضــور الحــسِّ الاعتــزاليِّ في التفكــرِ اللغــويِّ عنــدَ ابــنِ جــي؛ إذ يحــاولُ ابــنُ جــي 
إيجــادَ مقاربــةٍ بــن أصــولِ الاعتــزالِ وإســقاطِها علــى التخريجــةِ اللغويــةِ، ســواءٌ في المنهــجِ، أو اللغــةِ، أو المصطلــحِ.

ــزُ هــذا البحــثُ  راســاتِ والبحــوثِ يتَّضــحُ الفــرقُ بينَهــا وبــنَ هــذا البحــثِ؛ إذْ يركِّ    وعنــدَ النظــرِ في هــذهِ الدِّ
علــى دراســةِ عقيــدةِ المنزلــةِ بــنَ المنزلتــنِ في كتــابِ )الخصائــصِ(.

   واقتضــتْ طبيعــةُ البحــثِ أنْ يفُتتــحَ بمقدمــةٍ، فتمهيــدٍ، يتلوهمــا مبحثــان، وينتهــي بخاتمــةٍ، تتضمــنُ أهــمَّ النتائــجِ 
والتوصيــاتِ الــي خلــصَ بهــا البحــثُ، وتنــاولَ المبحــثُ الأولُ: التعريــفَ بابــن جــي، وكتابــِه الخصائــصِ والملامــحِ 

الكلاميَّــةِ والاعتزاليَّــةِ فيــهِ. والمبحــثُ الثــاني: مفهــومَ المنزلــةِ بــنَ المنزلتــنِ، ومســائلَها في الخصائــصِ لابــنِ جــي.
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التمهيد:
   تـعَُــدُّ اللُّغــةُ العربيَّــةُ، بمــا تنفــردُ بــهِ مــن دقَّــةٍ في البنيــةِ، وثــراءٍ في الأســاليبِ، وتنــوُّعٍ في طرائــقِ التعبــرِ، ميــدانً 
رحبــًا للبحــثِ والدراســةِ، ومجــالً خصبــًا لاجتهــادِ العلمــاءِ قديمـًـا وحديثــًا. وقــد عُــيَ النحويــونَ واللغويــونَ بوضــعِ 
أصولِــا، وتقعيــدِ قواعدِهــا، واســتنباطِ القوانــنِ الــي تضبــطُ نظامَهــا، ســعيًا إلى الكشــفِ عــن أســرارهِا. ومــن بــنِ 
هــؤلاءِ الأعــامِ يــرزُ أبــو الفتــحِ عثمــانُ بــنُ جــي، الــذي يـعَُــدُّ مــن أعمــقِ علمــاءِ العربيــةِ نظــراً، وأدقِّهِــم تحليــاً، 
إذ لم يكتــفِ بوصــفِ الظواهــرِ اللغويــةِ ورصدِهــا، بــل تجــاوزَ ذلــكَ إلى تعليلِهــا، والغــوصِ في بنيتِهــا، والبحــثِ 

عــن القوانــنِ الــي تحكمُهــا.

   وقــد تجلَّــى هــذا المنهــجُ بوضــوحٍ في كتابــِهِ )الخصائــصُ(، الــذي يـعَُــدُّ مــن أهــمِّ المصنَّفــاتِ في الفكــرِ اللغــويِّ 
، لمــا اشــتملَ عليــهِ مــن نظــراتٍ فلســفيةٍ دقيقــةٍ، ومعالجــاتٍ منهجيــةٍ عميقــةٍ لقضــايا اللغــةِ. ويظهــرُ للناظــرِ  العــربيِّ
في منهــجِ ابــنِ جــي تأثّـُــرهُُ الواضــحُ بالبيئــةِ العلميــةِ والجدليــةِ الــي ســادتْ عصــرَهُ، ولا ســيما في تناولــِهِ للمســائلِ 
الــي تــردَّدُ بــنَ أكثــرَ مــن وجــهٍ، ولا تســتقيمُ فيهــا قاعــدةٌ واحــدةٌ علــى نحــوٍ مطــّردٍ، ولا تنضبــطُ بقيــاسٍ ثابــتٍ 

لا اســتثناءَ فيــهِ.

ــةِ  ، اســتُخدِمَ للدلال ــةِ بــنَ المنزلتــنِ(، وهــي مفهــومٌ ذو أصــلٍ كلامــيٍّ ــدَهُ عقيــدةُ )المنزل ــنْ هنــا ظهــرَت عن    ومِ
علــى حالــةٍ وســطى بــنَ طرفــنِ متقابلــنِ. وقــد اســتعملَ ابــنُ جــي هــذه العقيــدةَ في كتابــه )الخصائــص(، فجعــلَ 
، مــن  منهــا أداةً منهجيــةً فعّالــةً في تفســرِ عــددٍ مــن الظواهــرِ اللغويــةِ الــي لا يمكــنُ القطــعُ فيهــا بحكــمٍ نهائــيٍّ

، بــل تقــفُ في منزلــةٍ وســطى بينَهمــا. قبــولٍ مطلــقٍ أو ردٍّ تامٍّ
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المبحثُ الأولُ: التعريفُ بابنِ جني وكتابِه )الخصائصِ( والملامحِ الكلاميةِ والاعتزاليةِ فيهِ
المطلب الأول: التعريف بابن جني 

   هــو أبــو الفتــحِ، عثمــانُ بــنُ جــي. وكلمــةُ )جــي( أصلُهــا رومــيٌّ مُعــرَّبٌ مــن )كِــي(، وتعــي بالروميــة: الفاضــلَ، 
، ولذلــك ينُســبُ  ، كان مملــوكًا لســليمانَ بــنِ فهــدٍ الأزديِّ أو العبقــريَّ، أو النبيــلَ)1(. وُلــِدَ بالموصــلِ لأبٍ رومــيٍّ
لــأزدِ بالــولاءِ)2(. وكانــتْ ولادتـُـه قبــلَ الثلاثــن والثلاثِائــة مــن الهجــرةِ، في حــدودِ ســنةِ 322هـــ )3(، وتلقَّــى 
، قابلــَهَ نشــاطٌ  مبــادئَ تعلُّمِــهِ فيهَــا، وقــدْ عاشــتِ الدولــةُ العباســيةُ في هــذا القــرنِ حالــةً مــن الاضطــرابِ السياســيِّ

ثقــافيٌّ وفكــريٌّ.
   وأخــذَ ابــنُ جــي عــن عــددٍ مــن كبــارِ علمــاءِ عصــرهِ في الموصــلِ وبغــدادَ)4(، واســتفادَ منهــم مختلــفَ العلــومِ، 
وقــد أشــارَ في كتبــِه إلى بعــضِ شــيوخِه، منهــم: أبوبكــر محمــدُ بــنُ الحســنِ المعــروفُ بابــنِ مقســم)5(، وأبــو الفــرج 

الأصفهــاني صاحــبُ كتــابِ )الأغــاني( )6(، وأحمــدُ بــنُ محمــد أبــو العبــاس الموصلــي)7(، وغيرهُــم.
   وقد لازم ابنُ جني شيخَه أبا علي الفارسي أربعين سنة)8(، وكان يظُهرُ التعلُّقَ به، والتقبُّلَ لرأيِه، والانتفاعَ 

بعلمِه، وكان يكثر من ذكره في مؤلفاتهِ.
   وقــد روى ابــنُ جــي كثــراً عــن العــربِ الذيــن لم تفســدْ لغتُهــم، وكان لا يأخــذُ عــن بــدويٍّ إلا بعــد أن يمتحنــَه، 

ويتثبَّــتَ مــن أمــرهِ)9(.
ــةِ، وكانَ المتنــي يُلُّــهُ، ويقــولُ  ــةِ الحمــدانِيّ، وعنــدَ عضــدِ الدول    واجتمــعَ ابــنُ جــيٍّ بالمتنــي عنــدَ ســيفِ الدول

))) ينظر: مقدمة الخصائص )8/1(.
))) ينظــر: الحمــوي، ياقــوت بــن عبــد الله، معجــم الأدباء، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار الغــرب الإســامي، 

بــروت، الطبعــة: الأولى، 1414 هـــ - 1993 م )1585/4(.
))) ينظر: مقدمة الخصائص )9/1(.

))) ينظر: السامرائي، فاضل صالح، ابن جني النحوي، دار النذير، 1389هـ- 1969م، ص)30(.
))) ينظــر: ابــن جــي، أبــو الفتــح عثمــان، ســر صناعــة الإعــراب، تحقيــق: حســن هنــداوي، دار القلــم – 

.)172/1( 1985م  الأولى،  الطبعــة  دمشــق، 
))) ينظر: سر صناعة الإعراب )213/1(.

))) ينظــر: الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغويــن والنحــاة، 
تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصريــة، لبنــان، صيــدا، )د.ت( )132/2(.

))) ينظــر: الأنبــاري، أبــو الــركات عبــد الرحمــن بــن محمــد، نزهــة الألبــاء في طبقــات الأدباء، تحقيــق: إبراهيــم 
الســامرائي، مكتبــة المنــار، الزرقــاء – الأردن، الطبعــة: الثالثــة، 1405 هـــ - 1985 م، ص)245(.

))) ينظر: مقدمة الخصائص )15/1(.
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فيــهِ: »هــذا رجــلٌ لا يعــرفُ قــدرَهُ كثــرٌ مــنَ النــاسِ«)1(، وابــنُ جــيٍّ أولُ مَــنْ شــرحَ ديــوانَ المتنــي، وقــدْ شــرحَهُ 
شــرحيِن: الشــرحَ الكبــرَ، والشــرحَ الصغــرَ )2(. 

   هــذا وقــدْ أثــرى ابــنُ جــيٍّ المكتبــةَ العربيــةَ بكثــرٍ مــنَ المؤلفــاتِ الــي تناولــتْ جوانــبَ اللغــةِ، فقــدْ كتــبَ في علــمِ 
اللغــةِ، والأصــواتِ، والتصريــفِ، والنحــوِ، فمــنْ مؤلفاتــِهِ: الخصائــصُ، وســرُّ صناعــةِ الإعــرابِ، وشــرحُ تصريــفِ 
، والْمُحْتَسَــبُ في تبيــنِ وجــوهِ شــواذِّ القــراءاتِ، وشــرحُ الْمَقْصُــورِ والممــدودِ، واللمــعُ فِ النَّحْــوِ، وَغــرُ  الْمَــازِنِِّ

ذَلــِكَ.   
   وكانتْ وفاتهُُ ليلةَ الجمعةِ لليلتيِن بقيتا مِنْ صفرَ سنةَ اثنتيِن وتسعيَن وثلاثمائةٍ للهجرةِ)3(.

المطلب الثاني: التعريف بكتاب )الخصائص(
   يعُــدُّ كتــابُ )الخصائــصِ( لأبي الفتــحِ عثمــانَ بــنِ جــيِّ علامــةً فارقــةً في الدِّراســاتِ اللُّغويَّــةِ، إذ يتجــاوزُ كونــهُ 
؛ ليصبــحَ كتــابً في أصــولِ اللغــةِ وفلســفتِها، ويركِّــزُ علــى التنظــرِ والبحــثِ عــن علــلِ الظَّواهــرِ اللُّغويَّــةِ  كتــابً نحــويًّ
وأســرارهِا، بــدلً مــن الاكتفــاءِ بتقعيدِهــا، وقــد كشــفَ ابــنُ جــي عــن مقصــدِهِ هــذا في مقدمــةِ كتابــِهِ، حــنَ قــالَ: 
»وذلــكَ أنَّ لم نــرَ أحــدًا مــن علمــاءِ البلدَيــنِ تعــرَّضَ لعمــلِ أصــولِ النحــوِ، علــى مذهــبِ أصــولِ الــكلامِ والفقــهِ، 
فأمــا كتــابُ أصــولِ أبي بكــرٍ فلــم يلُمِــمْ فيــهِ بمــا نحــنُ عليــهِ، إلا حرفــًا أو حرفــنِ في أولِــنَّ، وقــد تعلَّــقَ عليــهِ بــهِ، 

وســنقولُ في معنــاهُ«)4( 

   ومــن هنــا فــإِنَّ هَــذا الكِتــابَ ليــسَ مبنيًــا علــى حديــثِ وجــوهِ الإعــرابِ، وإِنمــا مقــامُ القــولِ فيــه علــى أوائــلِ 
أصــولِ هَــذا الــكلامِ، وكيــفَ بـُـدِئَ؟ وإِلامَ نَــَا؟ وهُــوَ كِتــابٌ يســتدعي مــن أهــلِ النظــرِ مِــنَ المتكلمــنَ والفقهــاءِ 
ــهُ، والبحــثَ عَــنْ مســتودعِهِ؛ لمــا يشــتملُ عليــه مــن نظــراتٍ  والمتفلســفيَن والنحــاةِ والكُتَّــابِ والمتأدبــنَ التأمــلَ لَ

ثاقبــة)5(. 

   وفي أثنــاءِ الكتــابِ تجــدُ الأبــوابَ مبثوثــةً في الحديــثِ عــن العلــلِ والمقاييــسِ، وضوابــطِ الســماعِ، وغيرهــا 
ــرُ لنــا الظواهــرَ الصوتيــةَ والتركيبيــةَ في هــذا النظــامِ اللغــويِّ البديــعِ. عــاشَ ابــنُ  مــن الأصــولِ العامــةِ الــي تفسِّ

))) بغية الوعاة )132/2(.
))) مقدمة الخصائص )15/1(.

))) ينظــر: ابــن النــديم، أبــو الفــرج محمــد بــن إســحاق، الفهرســت، تحقيــق: إبراهيــم رمضــان، دار المعرفــة بــروت 
– لبنان، الطبعة: الثانية 1417 هـ - 1997 م ص)115(.

))) ابــن جــي، أبــو الفتــح عثمــان، الخصائــص، تحقيــق: محمــد علــي النجــار، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 
)د. ط( )2/1(.

))) ينظــر: حميــد، غويــرق، ملامــحُ التفكــرِ اللســانيّ عنــدَ ابــنِ جــي في الخصائــصِ، بحــثٌ منشــورٌ في مجلــةِ 
الباحــثِ، جامعــة الغــواطِ، بالجزائــرِ، المجلــدُ 6 العــددُ 2 لعــامِ 2014م. ص 97.
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جــي في بيئــةٍ فكريــةٍ، يغلــبُ عليهــا الحضــورُ المعتــزليُّ، فــا عجــبَ أنْ يتأثّـَــرَ بهــم، ويعتنــقَ هــذا الفكــرَ، بــل إنَّ 
شــيخَهُ أبا علــيٍّ الفارســيَّ ممَّــن يحمــلُ هــذا الفكــرَ والمعتقــدَ أيضًــا؛ يقــولُ الســيوطيُّ عنهمــا: »وقــالَ ابــنُ جــيِّ 
في الخصائــصِ- وكانَ هــو وشــيخُهُ أبــو علــيٍّ الفارســيُّ مُعْتَزلِيِّـَــنِْ-: بابُ القــولِ علــى أصــلِ اللغــةِ إلهــامٌ هــي أم 
ــلٍ،  اصطــاحٌ؟«)1(؛ لــذا تتجلَّــى الملامــحُ الكلاميَّــةُ والاعتزاليَّــةُ في كتــابِ )الخصائــصِ( تجلِّيــًا لا يخفــى علــى متأمِّ

وهــذه بعــضُ الإشــاراتِ اليســرةِ الــي تنبــئُ عــن ذلــكَ: 

المطلب الثالث: الملامحِ الكلاميةِ والاعتزاليةِ في كتاب )الخصائص(
الفرع الأول: تأثّـُرُهُ بالمعتزلةِ في المنهجِ:

   مَــنْ يتأمَّــلُ في كتــابِ )الخصائــصِ( يجــدْ أنَّ ابــنَ جــي ينهــجُ فيــهِ منهــجَ أهــلِ الــكلامِ الــذي يعُلــي مــن شــأنِ 
العقــلِ، وقــد صــرَّحَ في مقدِّمــةِ كتابــِهِ أنَّ الغــرضَ مــن تأليفِــهِ هــو وضــعُ أصــولِ النحــوِ علــى مذهــبِ أصــولِ الــكلامِ 

والفقــهِ، كمــا ســبقَ ذكــرُ ذلــكَ غــرَ بعيــدٍ.

ةِ     وأبــو الفتــحِ في خصائصِــهِ مولــعٌ بالتعليــلِ إلى حــدِّ الإســرافِ، ويحــاولُ بــكلِّ مــا أوُتَِ مــن قــوَّةِ فكــرٍ وحــدَّ
ذهــنٍ اســتخلاصَ العلَّــةِ، وإنْ كانــتْ بعيــدةَ المرمــى، فيربــطُ بــنَ العلَّــةِ والمعلــولِ بأوهــى خيــطٍ لاســتخراجِ العلَّــةِ)2(، 
ويغُرقُ في ذلكَ، حتى وصلَ بهِ الحدُّ أنْ جعلَ عللَ العربيَّةِ أقربَ إلى عللِ المتكلِّميَن منها إلى عللِ المتفقِّهِيَن؛ 
ــونَ فيــهِ بثِقَــلِ الحــالِ أو خِفَّتِهــا علــى النفــسِ، وليــسَ  ، ويحتجُّ تــُهُ في ذلــكَ: »أنهــم إنمــا يُيلــونَ علــى الحــسِّ وحجَّ
ــا إنمــا هــي أعــامٌ وأمــاراتٌ لوقــوعِ الأحــكامِ، ووجــوهُ الحكمــةِ فيهــا خفيَّــةٌ  كذلــكَ حديــثُ علــلِ الفقــهِ؛ وذلــكَ أنَّ
عنَّــا غــرُ باديــةِ الصفحــةِ«)3(. ومــنْ هنــا نستشــفُّ انقيــادَ ابــنِ جــيٍّ المطلــقَ إلى اعتنــاقِ مذهــبِ المتكلمــن، وهــوَ 
ذو عقليــةٍ تحليليــةٍ، مولــعٌ بذكــرِ العلــلِ وتوجيهِهَــا، مســرفٌ في ذلــكَ، فهــو يســتخلصُ العلــةَ وإنْ كانــتْ بعيــدةً 
غائــرةَ المرمــى، ولْم يكــنْ مقلــدًا، إلّ في الحــدودِ الــي يمســحُ بهــا التقليــدُ، وهــو يســلكُ المنهــجَ المشــارَ إليــهِ أعــاهُ؛ 

.)4(
لفــرضِ الاســتبانةِ والتوضيــحِ، جــريً علــى هــديِ أســتاذِهِ أبي علــيٍ الفارســيِّ

   ولا يخفــى علــى مَــن يقــرأُ في الخصائــصِ كثــرةُ إيــرادِ الأســئلةِ الــي تكشــفُ عــن الســببِ في التوجيهــاتِ والعلَّــةِ، 
حــى يصــلَ إلى تفســرِ الظواهــرِ اللغويــةِ، والإغــراقُ في إيــرادِ هــذهِ الأســئلةِ يوقِعُــه أحيــانً في الإتيــانِ بســؤالٍ غــرِ 
واردٍ، مثــلُ مــا أوردَهُ مــن تســاؤلٍ في قولــِهِ تعــالى: ﴿وَعَلَّــمَ ءَادَمَ ٱلَۡسۡــَاءَٓ كُلَّهَا﴾]البقــرة: 31[ في مســألةِ أصــلِ 

))) الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، تحقيــق: فــؤاد علــي 
منصــور، دار الكتــب العلميــة – بــروت، الطبعــة الأولى، 1418هـــ 1998م )14/1(.

))) ينظر: السامرائي، فاضل صالح، ابن جني النحوي، دار النذير، 1389هـ- 1969م، ص)207(. 
))) الخصائص )48/1(.

))) ينظــر: حبيــب، حســاني، وأحمــد، عــوني، المنحــى العقلــيُّ في التفكــرِ اللغــويِّ عنــدَ ابــنِ جــي، بحــثٌ منشــورٌ 
في مجلــةِ الباحــثِ، جامعــةِ الغــواطِ، بالجزائــرِ، المجلــدُ 15 العــددُ 2 لعــامِ 2017م، ص )138(.
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اللغــةِ: أاصطــاحٌ هــي أم توقيــفٌ وإلهــامٌ؟ إذ قــالَ: »فــإنْ قيــلَ: فاللغــةُ فيهــا أسمــاءٌ وأفعــالٌ وحــروفٌ، وليــس يجــوزُ 
أن يكــونَ المعلَّــمُ مــن ذلــكَ الأسمــاءَ دونَ غيرهِــا ممــا ليــسَ بأسمــاءٍ، فكيــفَ خُصَّــتِ الأسمــاءُ وحدَهــا؟«)1(، فمثــلُ 
هــذا الســؤالِ غــرُ واردٍ في هــذا الموضــعِ؛ لأنَّ ابــنَ جــي هنــا بــى تســاؤلَهُ علــى أنَّ المعــيَّ بالأسمــاءِ في الآيــةِ الكريمــةِ 
مصطلــحُ النحــاةِ فيهــا، وهــذا اصطــاحٌ حــادثٌ، والاســمُ في اللغــةِ مــا كان علامــةً علــى المســمَّى، وهــذا يشــملُ 

الأنــواعَ الثلاثــةَ للكلمــةِ )الاســمَ والفعــلَ والحــرفَ(، وبهــذا يســقطُ الســؤالُ، ويكــونُ غــرَ واردٍ)2(.

الفرع الثاني: استعمالُ مصطلحاتِ المعتزلةِ في كتاب )الخصائص(: 
   يشــيعُ في كتابِ )الخصائصِ( اســتعمالُ المصطلحاتِ الكلاميَّةِ المعتزليَّةِ، والإشــارةُ إلى أصولِِم؛ مماّ يكشــفُ 
عــن تعلــّقِ ابــنِ جــيِّ بهــذا المذهــبِ، ولعلــّي أقتصــرُ هنــا علــى ذكــرِ ثلاثــةِ مصطلحــاتٍ أشــارَ إليهــا ابــنُ جــي في 

خصائصِــهِ، وأقــفُ معهــا وقفــةً موجــزةً، ثمَّ أفصّــلُ الحديــثَ فيمــا اضطلــعَ عليــهِ البحــثُ:

)العــدلُ والقــديُم(: يقــولُ ابــنُ جــي في افتتــاحِ كتابـِـه: »الحمــدُ لِله الواحــدِ العــدلِ القــديِم«)3(، ففــي هــذهِ  -
الافتتاحيــةِ لكتابــِهِ يســتعملُ ابــنُ جــيِّ مصطلحَــنِ معتزليَّــنِ، همــا: العــدلُ والقــديُم، أمّــا العــدلُ فهــو أصــلٌ راســخٌ 
عنــدَ المعتزلــةِ، إذ هــو الأصــلُ الثــاني مــن أصولِـِـم، وينســبونَ أنفسَــهُم إليــهِ بقولِـِـم: )أهــلُ العــدلِ(، والمقصــودُ 
بذلــكَ عندَهــم: أنَّ اَلله أفعالـُـهُ كلُّهــا حســنةٌ، وأنــه لا يفعــلُ القبيــحَ، أو لا يختــارهُُ، ولا يخــلُّ بمــا هــو واجــبٌ 
عليــهِ)4(. وفي هــذا التفســرِ إجمــالٌ يحتــاجُ إلى تفصيــلٍ، حــى يعُــرَفَ أحــقٌّ هــو أو باطــلٌ؟ ولابــن القيِّــم وقفــاتٌ 

مــعِ تفســرِ المعتزلــةِ هــذا)5(، ولا يناسِــبُ البحــثَ عرضُهــا هنــا.
عتَزلِــةِ مِــن الاعتِقــادِ القــولُ بأنَّ اَلله تعــالى قــديٌم، والقِــدَمُ أخَــصُّ وصــفِ  -

ُ
وأمّــا القــديُم فــإنَّ الــذي يعُــمُّ طائفِــةَ الم

عتَزلِــةِ مِــن قولِــم: إنَّ أخَــصَّ وصــفِ الــرَّبِّ القِــدَمُ: 
ُ
ذاتـِـه عندَهــم، فهــو أخــصُّ أوصــافِ الإلــه)6(، ومقصــودُ الم

شــاركَةِ في أخَــصِّ وَصفِــه)7(، والأولى أنْ نصِــفَ اَلله تعــالى بمــا وصــفَ بــه 
ُ
ألَّ يثُبِتــوا لــه صفــةً قديمــةً؛ لامتِنــاعِ الم

))) الخصائص )41/1(.
))) ينظــر: الســيوطي، جــال الديــن عبدالرحمــن بــن أبي بكــر، المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا، تحقيــق: فــؤاد 

علــي منصــور، دار الكتــب العلميــة  - بــروت، الطبعــة الأولى، 1998م )19/1(.
))) الخصائص )1/1(.

))) ينظــر: الهمــذاني، القاضــي عبدالجبــار بــن أحمــد، شــرح الأصــول الخمســة، تحقيــق: عبدالكــريم عثمــان، 
الطبعــة الأولى، مطبعــة مكتبــة وهيبــة، القاهــرة، 1965م. ص)301(.

))) ينظــر: ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكــر، شــفاء العليــل في مســائل القضــاء والقــدر والحكمــة والتعليــل، تحقيــق: 
محمد بدر الدين أبو فراس، دار الفكر - بيروت، 1398 – 1978، ص)179(.

))) ينظــر: الشهرســتاني، محمــد بــن عبــد الكــريم، الملــل والنحــل، تحقيــق : محمــد ســيد كيــاني، دار المعرفــة - 
بــروت، 1404، )43/1(.

))) ينظــر: ابــن تيميــة، شــيخ الإســام أحمــد بــن عبــد الحليــم، درء تعــارض العقــل والنقــل، تحقيــق: الدكتــور محمــد 
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نفسَــه إذ قــال: ﴿هُــوَ ٱلَۡوَّلُ﴾ ]الحديــد: 3[، فســمَّى اللهُ نفسَــه بالأوَّلِ، ولم يســمِّ نفسَــه بالقــديِم، والأوَّلُ هــو 
الــذي لا شــيءَ قبلَــه.

النقــض: اســتخدمَ ابــنُ جــي النقــضَ في بابــن منفصلــن في الخصائــصِ: أولهمــا: )بابٌ في نقــضِ العــادة( -
ت صِيغُهــا انتـقََضَــتْ حالــُهُ إلى ضِــدِّه.  ُ أنَّ بعــضَ الأفعــالِ تعُــرفُ في حــالٍ معينــةٍ، فــإذا غُــرِّ )1(: وأرادَ بــه أنْ يبــنِّ

والبــابُ الثــاني: هــو )بابٌ في الامتنــاعِ عــن نقــضِ الغــرضِ(. وشَــبَّهَ ابــنُ جــي امتنــاعَ العــربِ »مــن نقــضِ أغراضِهــا 
الشــرائعِ وامتناعهــم منــه«)2(، والنّـَقْــضُ مــن مصطلحــاتِ  إلزامَنــا إياهُ في نســخِ  اليَهــودُ  تــرومُ  الــذي  بالبــداءِ 

المتكلِّمــنَ والمناطقــةِ، ومعنــاهُ: تَلَُّــفُ الُحكــمِ مــع وُجــودِ العِلَّــةِ المدَّعــاةِ، أو هــو وُجــودُ العِلَّــةِ ولا حُكــمٌ )3(. 
الجوهــرُ والعَــرَضُ: ذكــرَ ابــنُ جــي هذيــن المصطلحَــن في مواضــعَ عــدةٍ أوضحُهــا في باب )في اختصــاص  -

الأعــامِ بمــا لا يكــونُ مثلـُـه في الأجنــاسِ( إذ قــالَ: »وقــد ذكــرنا هــذا الشــرحَ مــن العربيَّــةِ في جملــةِ كتابنــا في 
وقــعَ عليــهِ الاســم العلــم، وأنــهُ شــيئانِ: عــنٌ 

ُ
تفســر أبيــات الحماســةِ عنــدَ ذكــرنا أسمــاءَ شــعرائهِا. وقســمنا هنــاك الم
ومعــىً، فالعــنُ: الجوهــرُ، كزيــدٍ وعمــرو، والمعــىُ: هــو العَــرَضُ«)4(.

   والعَــرَضُ والجوهــرُ مصطلحــانِ فلســفيَّانِ وكلاميَّــانِ، أساســانِ عندَهــم لتفســرِ الوجــودِ؛ والجوهــرُ: هــو حقيقــةُ 
الشــيءِ وذاتــهِ القائمــةُ بنفسِــها والمســتقلةُ، مثــلُ: الجســمِ. بينمــا العَــرَضُ: هــو الصفــاتُ الحادثــةُ والزائلــةُ الــي لا 

تقــومُ إلَّ بغيرهِــا، مثــلُ: الألــوانِ والأشــكالِ، حيــثُ يمثــلُ الجوهــرُ الثابــتَ والعَــرَضُ المتغــرَ. 
ومــن أصــولِ المعتزلــة ومصطلحاتِــم الــي اســتخدمَها ابــنُ جــيِّ في كتابــه )الخصائــص( في تحليلـِـه اللغــوي  -

)المنزلــةُ بــنَ المنزلتــن(، وهــذا موضــوعُ البحــثِ والدراســة.

رشــاد ســالم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الثانيــة، 1411 
هـــ - 1991 م، )46/5(.

))) ينظر: ابن جني، الخصائص )214/2(.

))) ينظر: ابن جني، الخصائص )231/3(.
العزيــز  عبــد  علــي  الجــدل، تحقيــق: د.  المعونــة في  علــي،  بــن  إبراهيــم  إســحاق  أبــو  الشــرازي،  ينظــر:   (((

ص104.  ،1407 الأولى،  الطبعــة  الكويــت،   – الإســامي  الــراث  إحيــاء  جمعيــة  العميريــي، 
))) ينظر: الخصائص )32/3(.
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  المبحث الثاني: مفهوم المنزلة بين المنزلتين ومسائلها في كتاب )الخصائص(
المطلب الأول: مفهوم المنزلة بين المنزلتين

)1(، وهي: عتَزلِةِ فيما بيَنَهم على أُصولٍ عَقَديَّةٍ خمسةٍ، جعَلوها أساسَ مذهَبِهم الاعتِزاليِّ
ُ
   اتّـَفَق جميعُ الم

1- التَّوحيدُ.

2- العَدلُ.

3- الوعدُ والوعيدُ.

4- المنزلِةُ بَين المنزلِتَيِن.

نكَرِ.
ُ
5- الأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن الم

  ويعُــى هــذا البحــثُ بالأصــلِ الرابــعِ، ويحــدِّدُ القاضــي عبــدُ الجبَّــارِ هــذا المفهــوم لغــة واصطلاحًــا، فيقــول: 
ــا تُســتعمَلُ في شــيءٍ بــَنَ شــيئَيِن ينجــذِبُ إلى كُلِّ واحِــدٍ منهمــا بشَــبَهٍ،  »الأصــلُ في ذلــك أنَّ هــذه العبــارةَ إنَّ
تكلِّمــنَ: فهــو العِلــمُ بأنَّ لصاحِــبِ الكبــرةِ اسمــًا بــَنَ الاسمــَنِ، وحُكمًــا 

ُ
هــذا في أصــلِ اللُّغــةِ، وأمَّــا في اصطِــاحِ الم

بــَنَ الُحكمَــنِ«)2(.  

   ومنشأُ هذا الاصطلاحِ في الحكمِ على فاعلِ الكبيرةِ، هل يطُلقُ عليهِ اسمُ الإيمانِ أم اسمُ الكفرِ؟ فالمعتزلةُ 
يــرونَ أنَّ صاحــبَ الكبــرةِ لــهُ اســمٌ بــنَ الاسَمــنِ، فــا يكــونُ اسمــُهُ اســمَ الكافــرِ، ولا اســمَ المؤمــنِ، ولا يكــونُ 
حكمُــهُ حكــمَ الكافــرِ، ولا حكــمَ المؤمــنِ، بــل يفُــردُ لــهُ حكــمٌ ثالــثٌ، وهــذا الحكــمُ هــو ســببُ تلقيــبِ المســألةِ 
بالمنزلــةِ بــنَ المنزلتَــنِ؛ فــإنَّ صاحــبَ الكبــرةِ لــهُ منزلــةٌ تتجاذبُــا هــاتانِ المنزلتــانِ، فليســت منزلتــُهُ منزلــةَ الكافــرِ، 

ولا منزلــةَ المؤمــنِ، بــل لــهُ منزلــةٌ بينَهمــا)3(.

   واستحســنَ ابــنُ جــي هــذه العقيــدةَ في الخــروجِ مــن الخــافِ في بعــضِ المســائلِ الــي تتجاذبُــا الأدلــةُ بــنَ 
ــعَ هــذا الأصــل فلــم يقصــرْهُ علــى هــذهِ المســألةِ العقديــةِ؛ بــل جعلـَـهُ منهجًــا، يمكــنُ  جهتــنِ متقابلتــنِ، ووسَّ
تطبيقُــهُ علــى المســائلُ اللغويــةُ، لــذا نجــدُ هــذا المصطلــحَ يــرددُ في كتــاب )الخصائــص( لابــنِ جــي بهــذهِ العبــارةِ 
)المنزلــةُ بــنَ المنزلتَــنِ(، أو بعبــارةٍ أخــرى مرادفــةٍ لهــا تــدلُّ عليــهِ، وعقــدَ بابً في كتابِــهِ )الخصائــصِ( يحمــلُ هــذا 
المعــى، ووسَمــهُ بـــ)بابٌ في الحكــمِ يقــفُ بــنَ الحكمَــنِ(، وتنــاولَ فيــه بعــضَ المســائلِ، وســنذكرُها في حينِهــا. 

))) ينظر: شرح الأصول الخمسة ص)123(.
))) شرح الأصول الخمسة ص)137(.

))) ينظر: شرح الأصول الخمسة ص)717(.
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حسين محفوظ جمعان البوري

المطلب الثاني: مسائل المنزلة بين المنزلتين في كتاب )الخصائص(
المسألةُ الأولى: الإبدال في )ادَّكر / اذدكر( بين الإظهارِ والإدغامُ

   تنــاولَ ابــنُ جــي مســألةَ الإبــدالِ ومــا ينتــجُ عنــه أحيــانً مــن الإدغــامِ الأصغــرِ، ذاكــراً جملــةً مــن الكلمــاتِ 
الــي حــدثَ فيهــا إبــدالٌ فإدغــامٌ، فقــالَ: »ومــن ذلــكَ أن تقــعَ فــاءُ )افتعــل( زايً أو دالً أو ذالً، فتُقلــبَ تاؤُهُ 
َ مــا حصــلَ في )ادّعــى(،  لهــا دالً، كقولِــِم: ازدانَ وادّعــى وادكّــرَ واذدكــرَ، فيمــا حــكاهُ أبــو عمــروٍ«)1(، ثم بــنَّ
فقــالَ: »فأمَّــا )ادّعــى( فحديثــُهُ حديــثُ اطــّردَ لا غــرُ في أنــهُ لم تقُلــبْ قصــدًا للإدغــامِ، لكــن قلُبــتْ تاءُ )ادّعــى( 
دالً كقلبِهــا في ازدانَ، ثم وافقــتْ فــاؤُهُ الــدالَ المبدلــةَ مــن التــاءِ فلــم يكــنْ مــن الإدغــامِ بــدٌّ«)2(، ثم تحــدثَ عــن 
القلــبِ في )اذدكــر(، فقــالَ: »وأمــا )اذدكــر( فمنزلــةٌ بــنَ )ازدانَ وادّعــى(، وذلــكَ أنَّــهُ لمــا قلُبــتِ التــاءُ دالً لوقــوعِ 
الــذالِ قبلَهــا صــارَ إلى )اذدكــر(، فقــد كانَ هــذا وجهًــا يقُــالُ مثلــُهُ، مــع أنَّ أبا عمــروٍ قــد أثبتــَهُ وذكــرَهُ«)3(، وهنــا 
لم يحــدثْ إدغــامٌ لاختــافِ مخــرجِ الــذالِ عــن الــدالِ، ثم ذكــرَ وجــهَ الإدغــامِ في )ادكّــر( ووضحــهُ بقولــِهِ: »غــرَ 
أنــهُ أُجريــتِ الــذالُ لقربِــا مــن الــدالِ بالجهــرِ مجــرى الــدالِ، فأُوثــرَ الإدغــامُ؛ لتضــامِّ الحرفَــنِ في الجهــرِ فأدُغــمَ، 

فهــذهِ منزلــةٌ بــنَ منزلــيَ )ازدانَ وادّعــى(«)4(.
ُ لنا ابنُ جني في هذا النصِّ ثلاثَ حالاتٍ في الإبدالِ:    فيبيِّ

الأولى: إبدالٌ بدونِ إدغامٍ مثلَ )ازدانَ(: إذ قلُبتِ التاءُ دالً فقطْ، دونَ إدغامٍ، فبقيتِ الحروفُ منفصلةً.

الثانيــة: إبــدالٌ مــع إدغــامٍ مثــلَ )ادّعــى(: إذ الأصــلُ أنَّ التــاءَ قلُبــتْ دالً )كمــا في ازدانَ(، ثم صادفــتْ دالً 
أخــرى )مــن أصــلِ الكلمــةِ(، فحــدثَ إدغــامٌ بــنَ الدالــَنِ، لكــنَّ هــذا الإدغــامَ لم يكــنْ مقصــودًا ابتــداءً، بــل جــاءَ 

نتيجــةَ التقــاءِ الحرفــَنِ المتماثلــَنِ.

الثالثة: مثلُ )اذدكر/ ادكّر(، وهذهِ حالةٌ وسطٌ بيَن الحالتَيِن السابقتَيِن:

في )اذدكــر(: قلُبــتِ التــاءُ دالً بســببِ الــذالِ قبلَهــا، وهــذا قيــاسٌ جائــزٌ، ثم نظُــرَ إلى تقــاربِ الــذالِ والــدالِ 
)كلاهمــا مجهــورٌ(، فحُمِلـَـتِ الــذالُ علــى الــدالِ، فحصــلَ الإدغــامُ في بعــضِ الاســتعمالاتِ )ادكّــرَ(.

   لذلــكَ يقــولُ ابــنُ جــي إنَّ هــذهِ الصــورةَ الثالثــةَ هــي )منزلــةٌ بــنَ منزلتَــنِ(، أي: بــنَ حالــةٍ لا إدغــامَ فيهــا، 
كمــا في )ازدانَ(، وحالــةِ الإدغــامِ الناتــجِ عرضًــا، كمــا في )ادّعــى(.

)))  الخصائص )144/2(.

)))  الخصائص )144/2(.
)))  الخصائص )144/2( .
)))  الخصائص )144/2(.
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   فابــنُ جــي يفُهــمُ مــن كلامِــهِ هنــا أنَّ الظاهــرةَ تتــدرَّجُ بــنَ صــورٍ صوتيــةٍ مختلفــةٍ، بحســبِ درجــةِ التقــاربِ بــنَ 
الأصــواتِ.

   في حــنِ أظهــرَ الــدرسُ الصــوتيُّ الحديــثُ أنَّ مــا وصفَــهُ ابــنُ جــي، يمكــنُ تفســرهُُ في ضــوءِ ظاهــرةٍ عامــةٍ، 
َ إبراهيــمُ  تعُــرفُ بالمماثلــةِ الصوتيــةِ، وهــي ميــلُ الصــوتِ إلى التأثــرِ بمــا يُــاورهُُ في الصفــاتِ والمخــارجِ، فقــد بــنَّ
أنيــسٍ أنَّ: »الأصــواتَ في تأثرهِــا تهــدفُ إلى نــوعٍ مــن المماثلــةِ أو المشــابهةِ بينهــا؛ ليــزدادَ مــع مجاورتِــا قربُــا في 

 .)1(» الصفــاتِ أو المخــارجِ، ويمكــنُ أنْ يُســمَّى هــذا التأثــرُ بالانســجامِ الصــوتّيِ

ــرُ بأنــهِ مماثلــةٌ في الجهــرِ، والإدغــامُ في )ادّعــى، ادكّــرَ(     وعليــهِ فقلــبُ التــاءِ دالً في )ازدانَ( و)ادّعــى( يفُسَّ
ُ أنَّ الظاهــرةَ لا تحتــاجُ إلى تفســرهِا  يعُــدُّ مماثلــةً كليــةً نتيجــةَ التقــاءِ صوتــَنِ متماثلــَنِ أو متقاربــَنِ، وبذلــكَ يتبــنَّ

بالتــدرجِ بــنَ منــازلَ، بــل تــُردُّ إلى قاعــدةٍ صوتيــةٍ عامــةٍ.

   ثم إنَّ الإدغــامَ ليــسَ أمــراً عرضيًّــا كمــا فُهِــمَ مــن كلامِ ابــنِ جــي، بــل هــو ظاهــرةٌ مقصــودةٌ وظيفيًّــا، تســعى 
اللغــةُ مــن خلالهــا إلى تقليــلِ الجهــدِ العضلــيِّ وتيســرِ النطــقِ)2(.

   إذًا لا حاجــةَ لافــراضِ )منزلــةٍ بــنَ المنزلتــَنِ(، إذ يكفــي تفســرُ الظاهــرةِ، ضمــنَ إطــارِ النظــامِ الصــوتّيِ العــامِّ 
للغــةِ العربيــةِ.

المسألةُ الثانيةُ: كسرةُ المضافِ إلى ياءِ المتكلمِ بيَن البناءِ والإعرابِ
رُ     مــنَ المعلــومِ أنَّ الاســمَ المضــافَ إلى ياءِ المتكلــمِ يُكســرُ آخــرهُُ دائمًــا لمناســبةِ اليــاءِ، )مثــلُ: كتــابِ(، وتقُــدَّ
عليــهِ حــركاتُ الإعــرابِ )الضمــةُ، الفتحــةُ، الكســرةُ( إذا كانَ الاســمُ صحيــحَ الآخــرِ، لكــنَّ ابــنَ جــي يــرى أنَّ 
هــذهِ الكســرةَ لا هــيَ حركــةُ بنــاءٍ، ولا هــيَ حركــةُ إعــرابٍ، فيقــولُ: »وذلــكَ نحــوُ كســرةِ مــا قبــلَ ياءِ المتكلــمِ في 
ــا ليســتْ للإعــرابِ، فقــالَ:  نحــوِ: غلامِــي وصاحــيِ. فهــذهِ الحركــةُ لا إعــرابَ ولا بنــاءَ«)3(؛ ثمَّ أخــذَ يوضــحُ أنَّ
»أمَّــا كونُــا غــرَ إعــرابٍ فــأنَّ الاســمَ يكــونُ مرفوعًــا ومنصــوبً وهــيَ فيــهِ، نحــوَ: هــذا غلامِــي، ورأيــتُ صاحــيِ، 
وليــسَ بــنَ الكســرِ وبــنَ الرفــعِ والنصــبِ في هــذا ونحــوهِِ نســبةٌ ولا مقاربــةٌ«)4(، ثمَّ أخــذَ يبــنُ كونَــا غــرَ حركــةِ 
ــا كونُــا غــرَ بنــاءٍ، فــأنَّ الكلمــةَ معربــةٌ متمكِّنــةٌ، فليســتِ الحركــةُ إذنْ في آخرهِــا ببنــاءٍ، ألا  بنــاءٍ، فقــالَ: »وأمَّ

ــنِ واســتحقاقِ الإعــرابِ، كـــ: غلامــكَ وغلامهــمْ وغلامنــا«)5(.  تــرى أنَّ )غلامِــي( في التمكُّ

)))  أنيس، إبراهيم، الأصوات اللغوية، مكتبة نهضة مصر، القاهرة،)د،ط(،  ص)106(.
)))  ينظر: عمر، أحمد مختار، دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، مصر،)د،ط(، ص386.

)))  الخصائص )144/2(.
))) المصدر نفسه.

)))  المصدر نفسه.
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   ثمَّ ذكــرَ إشــكالً في وجــودِ الكســرةِ في حــالِ الجــرِّ هــلْ هــيَ كســرةُ إعــرابٍ أمْ لا؟ وأجــابَ عــنْ هــذا الإشــكالِ 
فقــالَ: »فــإنْ قلــتَ: فمــا الكســرةُ في نحــوِ: مــررتُ بغلامِــي، ونظــرتُ إلى صاحــيِ، أإعــرابٌ هــيَ أمْ مــن جنــسِ 
الكســرةِ في الرفــعِ والنصــبِ؟ قيــلَ: بــلْ هــيَ مــن جنــسِ مــا قبلَهــا، وليســتْ إعــرابً، ألا تراهــا ثابتــةً في الرفــعِ 
ــا يُســتدلُّ  والنصــبِ، فعَلِمــتَ بذلــكَ أنَّ هــذهِ الكســرةَ يُكــرهُ الحــرفُ عليهــا، فيكــونُ في الحــالاتِ ملازمًــا لهــا، وإنَّ
بالمعلــومِ علــى المجهــولِ، فكمــا لا يُشــكُّ أنَّ هــذهِ الكســرةَ في الرفــعِ والنصــبِ ليســتْ بإعــرابٍ، فكذلــكَ يجــبُ 
أنْ يُكــمَ عليهــا في بابِ الجــرِّ؛ إذِ الاســمُ واحــدٌ، فالحكــمُ عليــهِ إذًا في الحــالاتِ واحــدٌ، إلَّ أنَّ لفــظَ هــذهِ الحركــةِ 

في حــالِ الجــرِّ -وإنْ لْم تكــنْ إعــرابً- لفظهُــا لــو كانــتْ إعــرابً«)1(.

   فملازمةُ الكســرةِ لهذا الاســمِ عندَ إضافتِهِ إلى ياءِ المتكلمِ تجذبهُُ إلى جهةِ المبنياتِ، وعدمُ ملازمتِها لهُ عندَ 
إضافتِــهِ إلى غــرِ ياءِ المتكلــمِ تجعلُــهُ ينجــذبُ إلى جهــةِ المعــرباتِ؛ لأنَّ الحــركاتَ تظهــرُ عليــهِ، فالكســرةُ حينئــذٍ 

في منزلــةٍ بــنَ منزلتــنِ فــا هــيَ حركــةُ إعــرابٍ ولا هــيَ حركــةُ بنــاءٍ.

   هــذا ويمكــنُ الاعــراضُ علــى ابــنِ جــي بأنَّ الاســمَ المضــافَ إلى ياءِ المتكلــمِ، يبقــى معــربً باتفــاقِ النحــاةِ، 
غــرَ أنَّ حــركاتِ الإعــرابِ تكــونُ مقــدَّرةً علــى مــا قبــل الحــرفِ الأخــرِ، منــعَ مــن ظهورهِــا اشــتغالُ المحــلِّ بحركــةِ 
المناســبةِ )الكســرةِ(، والكســرةُ ليســتْ خارجــةً عــنِ النظــامِ -كمــا فهــمَ ابــنُ جــي- بــلْ هــيَ حركــةٌ صوتيــةٌ عارضــةٌ 
-حركــةُ مناســبةٍ- لا تلُغــي الإعــرابَ، وإنمــا تحجــبُ ظهــورَهُ، وهــذا مــا اســتقرَّ عليــهِ جمهــورُ النُّحــاةِ، إذْ لْم يُْرجِــوا 

الكلمــةَ عــنْ بابِ المعــرباتِ، ولْم يحتاجــوا إلى افــراضِ منزلــةٍ وســطى.

ــا ليســتْ إعــرابً، فيمكــنُ     وأمَّــا مــا اســتدلَّ ابــنُ جــي بــهِ مــنْ ثبــوتِ الكســرةِ في الرفــعِ والنصــبِ والجــرِّ علــى أنَّ
الــردُّ عليــهِ بأنَّ ثبــوتَ الحركــةِ لا ينفــي الإعــرابَ، بــلْ يــدلُّ علــى وجــودِ مانــعٍ صــوتّيٍ يمنــعُ ظهــورَ العلامــةِ الأصليــةِ. 
ومثلــُهُ في العربيــةِ الأسمــاءُ المقصــورةُ، مثــلُ: الفــى، والأسمــاءُ المنقوصــةُ، مثــلُ: القاضــي. فالإعــرابُ موجــودٌ لكــنْ 

ــرُ بقاعــدةِ التقديــرِ. علاماتــهُ مقــدَّرةٌ لا ظاهــرةٌ، وبذلــكَ لا يلــزمُ مــنْ ثبــاتِ الكســرةِ نفــيُ الإعــرابِ، بــلْ يفُسَّ

المسألةُ الثالثةُ: الاسمُ المضافُ والمعرفُ بأل بيَن الانصرافِ وعدمِه
   يــرى ابــنُ جــي أنَّ الاســمَ المضــافَ والمعــرَّفَ بألْ لا هــو منصــرفٌ ولا هــو غــرُ منصــرفٍ، إذْ قــالَ: »ومــنْ 
ذلــكَ مــا كانــتْ فيــهِ الــامُ أو الإضافــةُ، نحــوَ: الرجــل، وغلامــكَ، وصاحــب الرجــلِ. فهــذهِ الأسمــاءُ كلُّهــا ومــا 
ــا ليســتْ بمنوَّنــةٍ، فتكــونُ منصرفــةً، ولا ممّـَـا يجــوزُ للتنويــنِ  كانَ نحوهــا لا منصرفــةٌ ولا غــرُ منصرفــةٍ؛ وذلــكَ أنَّ
ــِهِ غــرَ منصــرفٍ، كأحمــدَ، وعمــرَ، وإبراهيــمَ،  ــهُ أمــارةً؛ لكون ــهُ من ــهُ للصــرفِ، فــإذا لْم يوجــدْ فيــهِ كانَ عدمُ حلولُ
ونحــوِ ذلــكَ«)2(، ثمَّ ألحــقَ بهــذا النــوعِ مــنَ الأسمــاءِ مــا كانَ مثــىًّ أو مجموعًــا، فقــالَ: »وكذلــكَ التثنيــةُ والجمــعُ 
علــى حدِّهــا، نحــوَ: الزيــدانِ والعمرَيــنِ والمحمَّــدونَ ليــسَ شــيءٌ مــنْ ذلــكَ منصرفــًا ولا غــرَ منصــرفٍ، معرفــةً كانَ 

)))  المصدر نفسه.
)))  الخصائص )357/2(.
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أو نكــرةً، مــنْ حيــثُ كانــتْ هــذهِ الأسمــاءُ، ليــسَ ممَّــا ينُــوَّنُ مثلُهــا، فــإذا لْم يوجــدْ فيهــا التنويــنُ، كانَ ذهابـُـهُ عنهــا 
أمــارةً لــركِ صرفِهــا«)1(.

   فابــنُ جــي هنــا يــرى أنَّ الاســمَ المضــافَ والمعــرَّفَ بألْ والمثــىَّ وجمــعَ المذكــرِ الســالِم قبــلَ أحوالــِهِ هــذهِ ينجــذبُ 
إلى الأسماءِ المنصرفةِ المنوَّنةِ، ولكنْ بعدَ إضافتِهِ أو تعريفِهِ بألْ أو تثنيتِهِ أو جمعِهِ، يزولُ عنهُ التنوينُ، فينجذبُ 
نحــوَ الأسمــاءِ غــرِ المنصرفــةِ؛ ولــذا يُكَــمُ عليــهِ عندئــذٍ بالحكــمِ يقــفُ بــنَ الحكمــنِ، أو المنزلــةِ بــنَ المنزلتــنِ، فــا 

هــو منصــرفٌ، ولا هــو غــرُ منصــرفٍ.

   وفي رأيي أنَّ هذا القولَ غيُر مسلَّمٍ بهِ؛ ويمكنُ الاعتراضُ عليهِ بوجوهٍ عدةٍ، هيَ:

	1 التنويــنِ، فجعــلَ ذلــكَ قرينــةً علــى الخــروجِ مــنْ بابِ . ابــنُ جــي رأيـَـهُ علــى ملاحظــةِ غيــابِ  بــى 
المنصــرفِ، غــرَ أنَّ النحويــنَ يفرّقِــونَ بــنَ الأصــلِ وهــو قابليــةُ الاســمِ للتنويــنِ )نحــوَ: رجــلٌ، غــامٌ(، وبــنَ 
العــارضِ وهــو مــا يمنــعُ ظهــورَ التنويــنِ، كالتعريــفِ والإضافــةِ. ففــي نحــوِ: الرجــلُ، وغــامُ زيــدٍ، لْم يفُقــدِ التنويــنُ 
، ومــنْ ثََّ يبقــى الاســمُ منصرفــًا في أصلِــهِ، لــذا يقــولُ الشــاطبي:  لعلــةٍ مــنْ علــلِ منــعِ الصــرفِ، بــلْ لمانــعٍ لفظــيٍّ
»يطلــقُ النحويُّــونَ علــى المضــافِ وذي الألــفِ والــامِ الانصــرافَ كثــراً، فيقولــونَ: إنَّ غــرَ المنصــرفِ إذا أضيــفَ 

أو دخلتــهُ الألــفُ والــامُ انصــرفَ«)2(.
	2 اعتمــدَ ابــنُ جــي علــى أنَّ غيــابَ التنويــنِ يــدلُّ علــى تــركِ الصــرفِ، غــرَ أنَّ هــذا الاســتدلالَ غــرُ .

مطــّردٍ؛ لأنَّ التنويــنَ قــدْ يُــذفُ لأســبابٍ لا علاقــةَ لهــا بمنــعِ الصــرفِ، مثــلَ: دخــولِ )ألْ(، والإضافــةِ، والتثنيــةِ، 
والجمــعِ، ومــنْ ثََّ فــإنَّ جعــلَ غيــابِ التنويــنِ علامــةً علــى منزلــةٍ وســطى تعميــمٌ غــرُ دقيــقٍ.

	3 ألحــقَ ابــنُ جــي بالمضــافِ والمعــرَّفِ بـــ)ألْ( كلًّ مــنَ المثــىَّ كالزيدَيــنِ، وجمــعِ المذكــرِ الســالِم، كالمســلمِيَن، .
وهــذا محــلُّ نظــرٍ؛ إذْ »لا يقُــالُ للمثــىَّ والمجمــوعِ علــى حــدِّهِ: إنّـَـهُ منصــرفٌ أو غــرُ منصــرفٍ«)3(؛ لأنَّ هــذهِ 
الصيــغَ لا تقبــلُ التنويــنَ أصــاً، وإعرابُــا إنمــا يكــونُ بالحــروفِ، لا بالحــركاتِ. والنــونُ فيهمــا – المثــى وجمــع 

المذكــر- عــوضٌ عــن التنويــنِ في الاســمِ المفــردِ، ولا يُمــعُ بــن العــوضِ والمعــوَّضُ عنــه.

عريِّ بيَن الوصلِ والوقفِ  المسألةُ الرَّابعةُ: الحذفُ والإثباتُ في البيتِ الشِّ
    رأىَ ابنُ جِنِّ أنَّ ثََّةَ ما يُلاحَظُ في بعضِ الاستعمالاتِ من حذفٍ لا يوُافِقُ حُكمَ الوقفِ الذي يقَتَضِي 
الســكونَ، ولا حُكــمَ الوصــلِ الــذي يقَتَضِــي التمــامَ والإشــباعَ، وذكََــرَ ثلاثــةَ شــواهدَ علــى ذلــكَ، فقــالَ: »ومِــن 

)))  الخصائص )358/2(.
)))  الشــاطبي، إبراهيــم بــن موســى، المقاصــد الشــافية في شــرح الخلاصــة الكافيــة، تحقيــق: عبدالمجيــد قطامــش 

وآخريــن، جامعــة أم القــرى، مكــة، الطبعــة الأولى، 2007-1428، )578/5(.
))) المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية )578/5(.
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ذلــكَ بيــتُ الكتــابِ )1(: 

                                         لهُ زَجَلٌ كأنََّهُ صَوْتُ حادٍ 

   فحَــذَفَ الــواوَ مِــن قولــِهِ )كأنَّــهُ( لا علــى حــدِّ الوقــفِ ولا علــى حــدِّ الوصــلِ، أمَّــا الوقــفُ فيقضــي بالســكونِ 
طـْـلِ وتمكــنِ الــواوِ: )كأنّـَهُــو(، فقولــهُ إذًا: )كأنّـَـهُ( منزلــةٌ بــنَ الوصــلِ 

َ
)كأنّـَـهْ(، وأمَّــا الوصــلُ فيقضــي بالم

والوقــفِ«)2(.
   ولم تكــن هــذه حالــة منفــردة بــل هنــاك حــالاتٌ أخــرى ذكرَهــا تباعًــا في شــواهدَ أخــرى، فقــالَ: »وكذلــك 

أيضًــا ســواءً قولــه:

                  يا مَرحَباهُ بِِمارِ ناجِيَهْ        إِذا أتََى قـرََّبتُهُ للِسَّانيَِهْ

ــا ســاكنةٌ:  ــؤذِنُ بأنَّ ــا الوقــفُ فيُ ــاتُ الهــاءِ في )مَرحَبــاهُ( ليــسَ علــى حــدِّ الوقــفِ، ولا علــى حــدِّ الوصــلِ، أمَّ فثبَ
يا مَرحَبــاهْ، وأمَّــا الوصــلُ فيــُؤذِنُ بحذفِهــا أصــاً: يا مَرحَبَــا بِحمــارِ ناجيــةٍ، فثبَاتُــا إذًا في الوصــلِ مُتحركِّــةً منزلــةٌ 

بــنَ المنزلتــنِ«)3(
   ثم أتبعَ ذلك بشاهدٍ ثالثٍ، فقالَ: » وكذلك سواءً قولهُ:

ببازلٍ وجناءَ أو عَيْهلِّ

   فإثبــاتُ اليــاءِ مــعَ التضعيــفِ طريــفٌ، وذلــكَ أنَّ التثقيــلَ مــن أمــارةِ الوقــفِ، واليــاءُ مــن أمــارةِ الإطــاقِ. فظاهــرُ 
يــنِ، فهــو إذًا منزلــةٌ بــنَ المنزلتــنِ؛ وســببُ جــوازِ الجمــعِ بينهمــا أنَّ كلَّ واحــدٍ منهمــا  دَّ هــذا الجمــعِ بــنَ الضِّ
ــعَ بينهمــا، فإنَّــهُ علــى كلِّ حــالٍ لم يُكَلَّــفْ إلَّ بمــا مــن عادتــِهِ أن يأتَي بــهِ  قــد كانَ جائــزاً علــى انفــرادِهِ، فــإذا جُِ
يــنِ: كالســوادِ والبيــاضِ، والحركــةِ والســكونِ، فيســتحيلُ اجتماعُهمــا،  دَّ مُفــردًا، وليــسَ علــى النَّظــرِ بحقيقــةِ الضِّ

ناعــةِ لا في الطبيعــةِ«)4(. ــا هــو في الصِّ فتضادُّهمــا إذًا إنَّ
ــعريَّةَ لا تتبـِـعُ قواعــدَ الوقــفِ )الســكونِ(، ولا قواعــدَ الوصــلِ    يــرى ابــنُ جِــيِّ أنَّ هــذهِ الاســتعمالاتِ الشِّ

(، بــل تقــعُ في منزلــةٍ وســطى بينهمــا. )الإشــباعِ التــامِّ

)))  تمــام البيــت: )إِذا طلــب الوسِــيـقَْةَ أوَ زَمِــرُ(، وهــو للشــماخ، ينظــر: ســيبويه، عمــرو بــن عثمــان بــن قنــر، 
الثالثــة، 1408هـــ - 1988م  الطبعــة  القاهــرة،  هــارون، مكتبــة الخانجــي،  الكتــاب، تحقيــق: عبدالســام 

.)30/1(
)))  الخصائص )360/2(.
)))  الخصائص )360/2(.
)))  الخصائص )361/2(.
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   ويمكنُ مناقشةُ ذلكَ بالآتي:

ــةً قائمــةً بذاتِــا، بــل هــي ضــروراتٌ شــعريَّةٌ  ــةً ثالث 1. يــرى جمهــورُ النحويِّــنَ أنَّ هــذهِ الحــالاتِ لا تُشــكِّلُ منزل
اقتضاهــا الــوزنُ)1(. فالشــاعرُ في )كأنّـَـهُ( اضطـُـرَّ لــركِ الإشــباعِ لئــاَّ ينكســرَ الــوزنُ بــزيادةِ حــرفِ مــدٍّ، وفي 
رُ بقدرهِــا، ولا يبُــى عليهــا أصــلٌ  ( اضطـُـرَّ للجمــعِ بــنَ التضعيــفِ واليــاءِ لضــرورةِ القافيــةِ، والضــرورةُ تقُــدَّ )عيهــلٍّ

لغــويٌّ مطَّــردٌ.

، هــي قاعــدةُ )إجــراءِ الوصــلِ مجــرى الوقــفِ(، فالعــربُ  ــرُ بعــضَ شــواهدِ ابــنِ جِــيِّ 2. هنــاكَ قاعــدةٌ مشــهورةٌ تفُسِّ
قــد تعُامِــلُ الكلمــةَ في وصــلِ الــكلامِ ووســطِهِ معاملتَهــا عنــدَ نهايتـِـهِ والوقــفِ عليــهِ؛ لأغــراضٍ موســيقيَّةٍ أو 
لهجيَّــةٍ. ففــي )يا مرحبــاهُ(، الهــاءُ هنــا عومِلَــتْ معاملــةَ الحــرفِ الأصلــيِّ لا حــرفِ الســكتِ العــارضِ، فَجَــرَتْ 
عليهــا الحــركاتُ. لــذا يقــولُ الزمخشــريُّ: »و: )يا مرحبــاهُ بحمــارِ ناجيــهِ( ممَّــا لا مُعــرَّجَ عليــهِ للقيــاسِ واســتعمالِ 
الفصحــاءِ، ومعــذرةُ مَــن قــالَ ذلــكَ أنَّــهُ أجــرى الوصــلَ مجــرى الوقــفِ مــعَ تشــبيهِ هــاءِ الســكتِ بهــاءِ الضمــرِ« )2(.

يــنِ )كالســوادِ والبيــاضِ( فيــهِ  : إنَّ الجمــعَ بــنَ التضعيــفِ وياءِ الإطــاقِ ليــسَ جمعًــا بــنَ ضدَّ 3. قــولُ ابــنِ جِــيِّ
نظــرٌ؛ لأنَّ النِّظــامَ الصــوتيَّ للغــةِ العربيَّــةِ يقــومُ علــى التمييــزِ بــنَ حالــةِ الوقــفِ وحالــةِ الوصــلِ، والجمــعُ بينهمــا يخــرجُ 

ــعرِ )3(. ــا شــاذَّةٌ أو قبيحــةٌ في غــرِ الشِّ عــن سُــنَنِ العــربِ في الــكلامِ، لــذا وُصِفَــتْ هــذهِ الشــواهدُ بأنَّ

   هــذا وابــنُ جــي نفسُــه قــد أقــرَّ بهــذه الإيــراداتِ في كتــابِ )المنصــف( فقــال: »وقــد أجــرتِ العــربُ كثــراً 
مــن ألفاظِهــا في الوصــلِ علــى حــدِّ مــا تكــونُ عليــه في الوقــفِ، وأكثــرُ مــا يجــيءُ ذلــك في ضــرورةِ 

الشــعر«)4(، وذكــرَ شــواهدَ علــى ذلــك، فقــالَ« ومثلـُـه: 
                ببازلٍ وَجْنَاءَ أو عَيهَلِّ         كَأَنَّ مَهْوَاهَا عَلَى الْكَلْكَلِّ

ــعْر، تحقيق: الســيد إبراهيم  )))  ينظر: كتاب ســيبويه )169/4(، وابن عصفور، علي بن مؤمن، ضرائر الشِّ
محمــد، دار الأندلــس، الطبعــة الأولى، 1980م، ص)51(. والبغــدادي، عبــد القــادر بــن عمــر، خزانــة الأدب 
ولــب لبــاب لســان العــرب، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، الطبعــة الرابعــة، 

1418 هـــ - 1997 م، )494/4(.
)))  الزمخشــري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، تحقيــق: د. علــي بــو ملحــم، المفصــل في صنعــة 

الطبعــة الأولى، 1993م، ص)462(. بــروت،  الهــال –  الإعــراب، مكتبــة 
)))  الرضــي الإســراباذي، محمــد بــن الحســن، شــرح شــافية ابــن الحاجــب، تحقيــق: محمــد نــور الحســن وآخريــن، 

دار الكتب العلمية بيروت – لبنان، 1395هـ - 1975م، )316/2(.
))) ابــن جــي، أبــو الفتــح عثمــان، المنصــف شــرح كتــاب التصريــف، دار إحيــاء الــراث القــديم، الطبعــة الأولى 

1373هـ - 1954م، )161/1(.
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يريــدُ: العيهــلْ والكلــكلْ، وهــذا أكثــرُ مــن أنْ أضبطــَه لــك لســعتِه وكثرتــِه، والــذي أذكــرُ منــه ومــن أشــباهِه فــوقَ 
مــا يحتــاجُ إليــه اســتظهاراً وتأنيسًــا بالأمثــالِ والنظائــرِ«)1(.

   إنَّ محاولــةَ ابــنِ جِــيِّ إيجــادَ منزلــةٍ ثالثــةٍ هــي محاولــةٌ منطقيَّــةٌ فلســفيَّةٌ، متأثـِّـرةٌ بالفكــرِ الاعتــزالِِّ )المنزلــةُ بــنَ 
، ومــا  المنزلتــنِ(، لكــنَّ اللغــةَ العربيَّــةَ تميــلُ إلى الثنائيَّــةِ في كثــرٍ مــن الأحيــانِ، كالوصــلِ والوقــفِ، والمعــربِ والمبــيِّ

جــاءَ خــافَ ذلــكَ هــو تداخــلُ لهجــاتٍ أو ضــرورةٍ شــعريَّةٍ، وليــسَ نظامًــا لغــويًّ مســتقلً.

)))  المنصــف )161/1(، وينظــر: ابــن جــي، أبــو الفتــح عثمــان، ســر صناعــة الإعــراب، تحقيــق: حســن 
هنــداوي، دار القلــم – دمشــق، الطبعــة الأولى، 1985م، )161/1(.
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الخاتمة: )النتائجُ والتوصياتُ(
، مــن خــالِ كتابــِهِ     بحمــدِ اِلله وتوفيقِــهِ، وصــلَ هــذا البحــثُ إلى نهايتِــهِ بعــدَ رحلــةٍ في فكــرِ ابــنِ جــيٍّ اللغــويِّ
)الخصائــصِ(، مســلِّطاً الضَّــوءَ علــى حضــور عقيــدةِ )المنزلــةِ بــنَ المنزلتــنِ( بوصفهــا أداةً إجرائيَّــةً لتفســرِ الظَّواهــرِ 

اللُّغويَّــةِ. ويمكــنُ إجمــالُ أهــمِّ النتائــجِ والتوصيــاتِ في النقــاطِ الآتيــةِ:

أولً: نتائجُ البحثِ:
؛ بــل  - أثبــتَ البحــثُ أنَّ التفكــرَ اللُّغــويَّ عنــدَ ابــنِ جــيٍّ لم يكــنْ معــزولً عــن بيئتــِهِ الفكريَّــةِ، ومذهبــِهِ العقــديِّ

، وكانَ لهــذا التأثُّــرِ أثــرٌ مباشــرٌ في طريقــةِ تحليلــِهِ للظواهــرِ اللُّغويــةِ. تأثــرَ بمنهــجِ المعتزلــةِ القائــمِ علــى التعليــلِ العقلــيِّ
ــعَها بعبقريتـِـهِ؛  - ، بــل وسَّ لم يقصــرِ ابــنُ جــيٍّ عقيــدة المنزلــةِ بــنَ المنزلتــنِ عنــدَ المعتزلــةِ علــى المجــالِ العقــديِّ

لتصبــحَ وســيلةً تفســريَّةً لبعــضِ الظواهــرِ اللُّغويّـَـةِ الــي تتجاذبُــا جهتــانِ متقابلتــانِ.
أظهــرتِ الدراســةُ التطبيقيَّــةُ أنَّ هــذهِ العقيــدةَ شملـَـتْ جميــعَ مســتوياتِ اللغــةِ في كتابـِـه الخصائــص؛ ففــي  -

، وفي النحــوِ في حــركاتِ المناســبةِ بــنَ الإعــرابِ  الأصــواتِ والصــرفِ تجلَّــى في مرتبــةٍ وســطى للإدغــامِ والفــكِّ
والبنــاءِ، وبــنَ الصــرفِ ومنعِــهِ، وفي العــروضِ في الــردُّدِ بــنَ الوصــلِ والوقــفِ، ممــا يجعلُــهُ قاعــدةً تحليليَّــةً مطَّــردةً 

في فكــرهِِ.
ــلَ البحــثُ إلى أنَّ بعــضَ تأويــاتِ ابــنِ جــيٍّ للمنزلــةِ الوســطى، يمكــنُ ردُّهــا إلى قواعــدَ لغويَّــةٍ أخــرى  - توصَّ

ــذوذِ(، ممــا يشــرُ إلى أنَّ النزعــةَ الفلســفيَّةَ  ــعريَّةِ أو الشُّ )كالمماثلــةِ الصوتيَّــةِ أو التقديــرِ الإعــرابيِّ أو الضــرورةِ الشِّ
. لديــهِ كانــتْ أحيــانً تتجــاوزُ التفســرَ اللُّغــويَّ المباشــرَ؛ طلبًــا للاتســاقِ مــع المذهــبِ العقلــيِّ

أظهــرَ البحــثُ أنَّ ابــنَ جــيٍّ في بعــضِ المواضــعِ يُضِــعُ الظاهــرةَ اللُّغويَّــةَ لإطــارٍ فكــريٍّ مســبقٍ، ممــا أدَّى إلى  -
نــوعٍ مــن التكلُّــفِ في التفســرِ، في حــنِ أنهــا مقبولــة في تفســراتٍ أخــرَ.
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ثانيًا: التوصياتُ:
يوصي الباحثُ في ختامِ بحثِهِ بالآتي:

- . تتبُّعِ أثرِ الأصولِ الأخرى للمعتزلةِ في البنيةِ العميقةِ لكتابِ )الخصائصِ(، وسائرِ مؤلفاتِ ابنِ جنيٍّ
اثيَّــةِ في ضــوءِ الخلفيَّــاتِ الكلاميَّــةِ والفلســفيَّةِ الــي  - التأكيــدُ علــى أهميَّــةِ إعــادةِ قــراءةِ المصطلحــاتِ اللُّغويَّــةِ التُّ

أثَّــرتْ في مؤلفِيهــا، وعــدمِ الاكتفــاءِ بالنظــرِ إليهــا بوصفهــا مصطلحــاتٍ جديــدةً.
الاســتفادةُ مــن مرونــةِ ابــنِ جــيٍّ في التَّعامــلِ مــع الظواهــرِ اللُّغويَّــةِ المشــكلةِ لتطويــرِ رؤىً معاصــرةٍ في تعليــمِ  -

، تتجــاوزُ جمــودَ القواعــدِ المطلقــةِ. النَّحــوِ العــربيِّ
عــدمُ إســقاطِ المقــولاتِ العقديَّــةِ علــى التحليــلِ اللُّغــويِّ دونَ تمحيــصٍ، بــل ينبغــي التمييــزُ بــنَ مــا هــو لغــويٌّ  -

؛ تجنبــًا للتأويــلِ الزائــدِ. صِــرفٌ، ومــا هــو متأثــرٌ بإطــارٍ فكــريٍّ خارجــيٍّ
الاســتفادةُ مــن الــدرسِ اللغــويِّ الحديــثِ في تفســرِ الظواهــرِ التراثيــةِ، مثــلِ: علــمِ الأصــواتِ الحديــثِ، الــذي  -

يقــدِّمُ تفســراتٍ أدقَّ وأبســطَ مــن بعــضِ التعليــاتِ القديمــةِ.
ــعُ في دراســةِ أثــرِ الاعتــزالِ في العلــومِ اللُّغويَّــةِ، فهــذا البحــثُ يفتــحُ البــابَ لدراســاتٍ أخــرى تتنــاولُ:  - التوسُّ

أثــرَ أصــولِ المعتزلــةِ في النحــوِ، وأثرَهــم في الدَّلالــةِ والبلاغــةِ، وغــرَ ذلــكَ.
، يســتحقُّ  - ــهِ مــن ثــراءٍ علمــيٍّ ــةِ؛ لمــا في كُتبُِ ، وربطِهــا بالدِّراســاتِ الحديث ــةُ بتحقيــقِ نصــوصِ ابــنِ جــيٍّ العناي

إعــادةَ القــراءةِ والتحليــلِ بمنهــجٍ معاصــرٍ.
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